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الحتويات 
عن المؤلف 


1" دك مود بن يبوسف خال 


51310612. 3 


٠‏ المحور الأول: (الحدف العام من إنزال القرآن الكريم) 
١‏ القرآان الكريم منبج متكامل 
٠‏ المحور الأول: (الحدف العام من إنزال القرآن الكريم) 


سم الله الرحمن الحم 

الكاب: القرآن الكريم منبج متكامل 

إقداذ/ أكى يرق عن سلف عقال 

منبج متكامل لإصلاح المجتمع 

متدمةع يا 0 

الحد لله الذي أرسل رسوله - صلى الله عليه وآله وس - بالحدى والتبيان. والصلاة والسلام على نبينا مد المؤيد بالمعجزات والفرقان. 
وعل آله وأضابة الذين اتبَغوا تبجه» وسازوا عل :هدية» وتخلقوا بأخلاق المران: 

أما بعد فقد كان عربٌ الجاهلية قبل مبعث النبي - صل الله عليه وآله وس - يعبدون الأوئانَ» ويئدون البنات» وستعيد قونهم 
ضعيفهم» ويتحاربون لاتفه الاسباب أعواما عديدة. 

والعالم من حولهم في صراع مستمر» فنهم من يعبد الآلحة الباطلة» ومنهم من يقول بالتثليث» ومنهم من يعبد البقر» ويسجد للعجر 
والشجرء ومنهم من يستحل الأمبات والبنات. ومنهم من يروج الأكاذيبَ ويفتري على الله جل وعلا. 

كان العالم إذ ذاك يتخبط في الظلام والظلمء والاستعباد والقهر. كانت لهم أغمال مقية؛ وعاذات سيكة. كانوا أماً شقية» وفرقًا ضائعة 
ممزقه منحرفة عن نبج الله سبحانه وتعالى وتعالمه» وهدي النبوة. 

وفي هذا الظلام المدلهم وهذا التيه والتخبط» والحروب والظلم بعت الله رسوله الكريم حمدًا - صلل الله عليه وآله وسلم - مؤيدًا بالمعجزة 
العظمى» بالقرآن الكريم» الذي أذهل العرب أهل الفصاحة واللسن» بفصاحته وأحكامه وتعالعه. 

قال تعالى: إقل لين اجَتَمَعَتَ الإنس وان عل أن يأتوأ تل هَذَا القرآن لا يون ثله ولو كان بَعضهم يعض طَهِيرا| (الإسراء: 
فق ١‏ ع ع 03 3 ع ١‏ 

قال «ابن كثير» (1) : «أخبر - تعالى- أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهمء واتفقوا على أن يأتوا بمثل ما أنزله الله على رسوله» لما 
أطاقوا ذلك ولما استطاعوه؛ ولو تعاونوا وتظافروا فإن هذا أمى لا إستطاع» وكيف يشبه كلام الخلوقين كلام الخالق» الذي لا نظير له» 
ولا مثالَ له» ولا عديل له؟!» . 

وقد تكفّل الله سبحانه بحفظه بقوله: إإنَا نحن تنا ال وإنا له حَافظُوتَ] (الجر: 9) . قال «ابن كثير» (-5) : «قرر تعالى أنه هو 
الذي أل الذكر» وهو القران» وهو الحافظ له من التغيير راققلة : 

واللّه سبحانه جعله معجزةً باقية على تطاول الأزمان» واتّساع الأوطان. والقرآن الكريم لم يترك جانبًا من جوانب الحياة المتعلقة بالإنسان 
إلا أق عليه» ورسم له المنبج الصحيح؛ ليسير على هديه» ويستضيء بنوره. لقد رمم القرآن الكريم لبني آدم ما يصلحهم في الحياة الدنياء 
وما يجاب لهم المثوبة في الآخرة. 

والقرآن الكريم منهج متكامل» متفرع الجوانب» رم محاورٌ كثيرةَ لإصلاح امجتمع. ومن العسير التطوافٌ عليها جميعاء إذا سأتتاول 
انا موجعرايية وسأتكل على ثلاثة محاور منباء وهي: 

امحور الأول: الحدف العام من إنزال القرآن الكريم. 


ه .512111612 


٠‏ المحور الأول: (الحدف العام من إنزال القرآن الكريم) 
امحور الثاني: عللاقة الإسان بربه٠.‏ 
احور الثالث: علاقة الإنسان يجتمعه. 
وعلى الله اعتمادي» وعليه توكلي» وبه أستعين» وله امد في الأولى والآخرة. 
ا حور الأول: (الحدف العام من إنزال القرآن الكريم) 
وفيه الصفات الاتية: 
الصفة الأولى: كاب هداية للناس. 
الصفة الثانية: دعوته إلى العلم. 
الصفة الثالثة: دستور هذه الأمة. 
الصفة الرابعة: الوسطية والاعتدال. 
الصفة الأولى: كاب هداية للناس 
أنزل الله تعاللى القرآنَ لدم شد لقاش ةقانا ع انين اله وتبيانًا لكل شيء في جياه الشف حغاء "ال رصان كرينا 
خالدا إلى يوم لايق 3 بع هداه فاز ونجاء قال تعالى: إن 17 اران عدف لى هي أَفوم وسسر ا لزفين لين يعَملونَ الصّالحات 
)١-(‏ في «تفسيره» (ه: /ا١‏ 6 . 
الوم 2 «تفسيره» (4: /ااه) : 
قال ال «ابن كثير» 1 10 6 تعالى كابه العزيز الذي 8 9 نسو اة "عون أب 3 2 عليه 1 0 : 0 بأنه يبدي 
قال الله سبحانه: إن 0 عا 0 7 أَنتَ . ييار يران 0 يَحَافُ 2 5 0 
قال «قتادة» : اللهم اجعلنا ثمن يخا وعيدك» ويرجو موعودك (5) . وقال «ابن كثير» (-”) : «يقول تعالى ع3 كابه 
الذي أنزله على رسوله مد - صلى الله عليه وآله وسل -» وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 


٠كيمح‎ 


م 
مه داكا نس ل الو 


قال تعالى: إونتزل من القران ما هو شفَاء ورسمة للمؤمنِينَ ولا يزيد الظالمينَ إلا حَسَارا| (الإسراء : )8٠‏ » أي: يذهب ما في القاوب 
من ماضن من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل. فالقرآن يشفي من ذلك كله» وهو أبضا ا د فيها الإيمان والحكمة وطلب 
احير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن بهء وصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاءً في حمه ورحمة» . 

الصفة الثانية: دعوته إلى العلم 

عاب دهز الثران إلى العلم في أول سورة أنزت» وهي سورة العاق فنوه بشرف التعليم والعلم فقال تعالى: اهأ اسم ريك الذي 
خَلقَّء حَلقَ الْإنسَانَ منْ عأقء اقرأ وََبكَ الوم الِّي عل بالقَلْ عل الإنسَانَ ما لد يع + (العلق: ١‏ - ه) . 

قال «ابن القَيم» (-4) - رحمه الله -: «والتعليم بالقلم من أعظم نعمه على عبادهء إذ به تخلد العلوم» وثثبت الحقوق» وتعلم الوصاياء 
وتحفظ الشباداك» ويغييط سات "امالك الواقعة نين النامن ١‏ فتعية الله سبحانه وتعالى بتعليم القلم بعد القرآن من أجل النعم..» 
وين فضل آدم بالعلمء ؛ ليكون موهاا الاستخلاف في الأرض في تنفيذ أوام الله تعالى فقال: عار آدَمَ الأسماء كلها| (البقرة: )*١‏ 
ا ال سبحانه على عباده بالعلم» الذي من أعظمه القَران فيسل حفظه زقيمة على من رحمه (-ه) فقال: |الرحمن» 0 القران 
خاق الإنسان» علمه البيان! (الرحمن: ٠.) - ١‏ 

ورَهَمَ شأن العلماء فقرن شبادته تعالى بشبادة الملائكة وأهل العلم على أجل مشهود عليهء وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل فقال: إسهدَ 
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٠‏ المحور الأول: (الحدف العام من إنزال القرآن الكريم) 


اله أنه اة ووأ العم قَآتمَاً بالط لآ إِلهَ إل هو الْعَزِيرُ الحكم] (آل عمران: 18) ٠.‏ وهذه خصوصية عظيمة 
وه 005 بمكانة العلماء» وفضلهم» ورفع درجاتهم فقال: إيرفج 21 الينَ موا متك 9 ا العأر درجات واللّه يما ا عير 
(الجادلة: ٠. )١١‏ 

وقال: إإِنما يخسى الله من عباده الْعلمَاء| (فاطر: 8*) . وعن «ابن مسعود» أنه قال: «ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم 
ف كثرة اللحشية» . وقال «مالك» : «إن العم ليس بكثرة الرواية» واثما العلى و الله 2 القاب» (زحلا) ٠.‏ 


62 2 «تفسيره» (ه: ). 

حم كه «ابن كثير» 2 «تفسيره» (لا: 411) ٠‏ 

دمع في «تفسيره» (ه: ؟١١).‏ 

0 «مفتاح دار السعادة» (60" )*61١-‏ عن «بدائع التفسير» (ه: 8؟) . 
ده) «تفسير ابن كثير» (/ا: 289) ٠‏ 

-5) انظر «تفسير ابن كثير» (؟: 01 

-/) انظر «تفسير ابن كثير» (5: هغه) . 


وأله اللدرهها نيه امل ال عليه وآله وسلم - بطلب الاستزادة من العلم فقال: إوقل رب زدني علماً) (طه: )١14‏ . وعن «أبي 
شور قالة كان اؤدول ا كيل الله عليه وآله وسلم - يقول: (اللهم انفعني بما عاستني» وعلمني ما ينفعني» وزدني علمأ» واححد لله 
على كل حالء وأعوذ باللّه من حال أهل النار) (-1) . 

الحنقة الثالقة ادستون هده الأمة 

من اتبع هدي القرآن اكيم وترسم خطاه فاز في الدنياء وأفلح في الآخرة؛ ومن أعرض عنه إلى القوانين الوضعية التي هي من أفكار 
اكور يد ا را وكانت حياته 7 وَعَن قال «ابن كثير» (-؟) قال الله عل ومن عرض عن ذكرِي| أي: خالف 
أمري ) وما أنزلته على رسولي» أعرض عنه وتناساه» وأخذ من غيره هداه فَإِنَ 7 معيشة َضك 9 يوم القيامة أَحَى | في الدنياء 
فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره؛ بل صدره ضيق حَرَج لضلاله؛ وإن نعم ظاهره ولبس ما شاء» وأكل ما شاءء وسكن حيث 
شاءء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقّين والهدى» فهو في قلق وحيرة وشكء فلا يزال في ريبه يتردد إفَِنَ له مُعِيسّة صَكا| أي: الشقاء» 
كا قال «ابن عباس» . وتحشره يوم الْقيَامَة أعْمَى2 أي: لا ججة له. 

ويحتمل أن يكون المراد: أنه يحشر أو بيعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضاً قَالَ رَبَ ل حَسْربَنٍ أعى وقد كنت بصيراء قَالَ 
كَدَلكَ أَمَكَ اياتنا فنَسيتا وكدَلكَ اليوم تسى | (طه: 14 - )١1١5‏ أي: لما أعرضت عن آيات اللهء وعاملتها معاملة من لم يذكرها 
يعد بلاعها إليك كاسيفاء وأعرضت عنهبا وأغفلتها, كذلك نعاملك لد معاملة من ينساك» . 

ولك بالقرآن الكريم سعادة. قال الله تعالى: إإِنَا أَرَنَا لِك الْكَابَ باحق ابد اله مخلصًا لَه لين (النساء: ه١٠)‏ . 

وعأر الله تعالى لا يحتمل الحطأ. فكل ما جعاه الله حقاً في تابه فقد أمى بلحم به بين الناس.. وأن الله أنزك عليه الكاب ليحك 
بالطرق والقضايا الدالة على وصف الأحوال التي بتحقق بها العدل» فيحكم بن الناس عل حسب ذلك» يأن تمدرج جدئياتٌ أحوالهم 
عند التقاضى تحت الأوصاف الكلية المبينة في الاب (-م) . 

قال «ابن لقم» ( -4) : «أخبر سبحانه أن كل حك خالف حكمّه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام لموى؛ لا من أحكام العقل؛ 
وهو من أحكام الجاهلية» لا من حِ الله والهدى» . قال سبحانه: إوأن ن احم . م ها أَنرَلَ الله وله بع أخراءهم وَأحذرهم 0 


ا د 3 مره م 


تنوك عن بعض ما أَنرّلَ لله يك فإن تَولوا عل أنا بريد الله الا بص بعل دروي إن كثيراً من الناس لمَاسُونَ. أ 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
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+ المحور الثاني: (علاقة الإأسان بربه) 
الجاهلية يبغونَ ومن أَحَسِن من الله حا لوم يوقنوت] (المائدة: وى ١ه)‏ . 
قال «ابن القم» ( (-ه) : «قد أقسم الله سبحانه بنفسه أنا لا نؤمن حىق ثّ رسوله في جمبيع ما تر بينناء ونتسع 0 حكمّهء فلا 
يبقى منبا حرج وأسم 00 فليا فلا نعارض بعمّل ولا رأي» ولا هوى ولا غيره» ٠‏ 


(دط) الخجة «الترمذري» 2 «جامعة» 2 (كاب الدعوات - باب سبق اكول ... ) (099”) » و«ابن ماجه» 2 «سنئنه» 2 
كاب السنة - باب 007 0 والععل 1 (ثه؟) ء عدا اجملة الذهرة وانظر «تفسير ابن كثير» (ه: 19") . 


/ 

(-؟) في «تفسي تتصراف إسد 

رصم من 0 التفسير» (ه: 033 ١‏ 

0 ) في «الصواعق المرسلة» (": 5 )٠١‏ عن «بدائع التفسير» (13:9١ل).‏ 
اه 


34 ا محور الثاني: (علاقة قة الإأسان بربه) 


ل سمس مورلطار ه 


قال تعالى: 1 ارك اح ابرح مره ونا لبي م العتران لصوم ها جا تيد ودار ليد (النساء: 56) 
وقال ل (-1) : «ويجب رد موارد التّزاع في كل ما تنازع فيه الناس من اللدين كله إلى الله ورسوله» لا إلى أحد غير الله ورسوله. 
فن أحال الرد على غيرهما فقد ضَاد أمى اللهء ومن دعا عند اتا إلى حك غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية» فلا يدخل العبد 
في الإيمان حتى يرد كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله» . 
قال الله تعالى: إيا أيه الَذِينَ آمنوأ يعوا الله َأطيعوأ الوك رك الم مذكر فإن تنارحتم في شي 0 الله والرسول إن كنم 
تومنونَ الله وَاليُوم الآخرٍ ذَلِكَ 0 تويلا (النساء: 9ه) . 
الصقة الرايعة: م والأعتدال 
قد وضتقك: الله عماق هلاه الأمة باع أمة وسكله أي تيار تقال الله هان! أ وَكَدَكَ جَعَلنَا ف َم وسطا لتكونواً شبداء عل الئاس 
يكُونَ لول َلك بيدا وما جملا الب التي نت علا إلا لكر من ع الرسول من يعقَِب عل عق إن كنت لكو إل 
ع لين هدع نأش وما كان أئلة ضيح | عاك إن الله الئاس رَوُوفُ رحب ] (<؟) (البقرة: 1 ٠ )١4‏ 
قال «ابن كثير» (-") : «ولما جعل الله هذه الأمة وسطأً خصها بأكل الشرائع» وأقوم المناغ» وأوضم المذاهبء كا قال تعالى: |هوَ 
اجباكا وما جََلَ يك في الدِنِ منْ حرَج| (الحج: 08) » . 
قال «ابن القيم» (-4) عامتسالا جعلهم أمة وسطأ أي: خياراً عدولاً. هذه حقيقة الوسط. فهم خير الأمم وأعدنها في 
أقوالهم وأعمالهم وإرادتهم ونياتهم» وببذا استحقوا أن يكونوا شبداء للرسل على نهم يوم القيامة» . 
وسمة هذه الشريعة بأنها شريعة السماحة ورفع الحرج (-ه) . قال سبحانه: إما 3 د اله إيجعل عَلَيم من حج] ( (المائدة: 5) . قال 
«الشاطبي» (-5) : «إن رفع الحرج مقصود للشارع في الكليات» فلا تجد كلية شرعية مكلفاً بها وفيها حرج ىٍُ أو أكثري البتة. 
تقتتى قزله: إوما جل ع في اللينٍ مِنْ حَرّج| (الحج: 78) » . ومن نتائج الوسطية العدل في الحك» فلا إفراط ولا غلو ولا 
دور قاب الف لكو لي لسوو ا نا 
احور الثاني: (علاقة الإنسان بربه) 

على أر كان الإسلام اللمسة الآتية: 
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المحور الثانى: (علاقة الإنسان بربه) 


الركن الأول: عقيدة التوحيد. 
الركن الثاني: إقام الصلاة. 
الركن الثالث: إيتاء الزكاة. 
كن الامين: 'ح البيث: 


د اوسا ا 5 0 


/ 
) ان 

دمع في «تفسيره» )1: 00 
( ف «إعلام الموقعين» (ه: الاه) . 
) ان 
َ( 


-1) «الموافقات» (1: 41ه) . ٠ ٠‏ 
عقن ارتاط؟ المرستررنة. بأذائه: ركان الإسلام» ودعائمه العظام» وهي خمسة. قال «عبد الله بن عمر» - رضي الله عنهما -: سمعت 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقول: (بتي الإسلام ل شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأن ممداً رسول الله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وج البيت) ٠ )١<(‏ 

وهذا الحديث عظيم جداً. فهو أحد قواعد الإسلام» وجوامع الأحكام؛ إذ فيه معرفة الدين» وما يعتمد عليه» وجمع أركانه. وهذه 
الأركان جاء بها القرآن الكريم جملة» وجاء التفصيل في السنة المشرفة. 

الركن الأول: عقيدة التوحيدٍ 

التوحيد أو دعوة الع رارك منازل الطريق إلى الله عن وجل. ا بعث الله تع لى الرسل 508 اأعرية بعبادة الله وطاعته وحده 
وترك عبادة غيره من الشياطين والأوثان والأموات» وغير ذلك مما بتخذ من دون الله ولياً. قال الله تعالى: | ولقَد أَرسلْنًا نوحا إلى قومه 
قَالَ يا قوم اعبدوا الله مَا لم منْ إل غعيره فللا نتقُونَ] (المؤمنون: «”) . 

وقال هود لقومه: إيا قوم اعبدوا الله ما لم من إِله غيره أقلا نتقُونَ| (الأعراف: 0 ٠‏ وقال صالح لقومه: |اعبدوا الله مالم من 
إله غيره| (الأعراف: ) . وقال شعيب لقومه: 0 الله ما لي من اله غيره] (الأعراف: ى) . وقال تعالى: إولمَد بَعثنا 
1 م رسولا أن اعبدوأ الله واجسنبوأ الطاغوت فم مَنْ هَدَى الله 2 نهم من حَفثُ عليه الضلالة فسيروأ في الأرض فانظرواً 
عَيْفَ كن عَاقبَة المكدَبيَ| (التحل: <") . وقال تعالى: 0 أَرسَلًا من قَبْلِكَ من رسول ِلّا نوجي إِليه أنه لا َه إلا أنا قاعيدون| 


و 


(الأنبياء: ه«) (-؟) . وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: أن أَقَاتلَ الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الل وأنّ حمداً رسول 
اللم) (دم) . 

وتوحيد الإلهية هو التوحيد الذي أَرْسِلَتْ به الرسل. ٠‏ وتوحيد الإلية متصين تود ا دون الدكنين» » فن لا يقدر على أن يخاق 
عرد عاجرا والعاجز لا يصلح أن يكون إهاً ١‏ -4) . قال تعالى: لْسْرِكُونَ ما لا يلق سَيِئاً وهم يعْلقُونَ | (الأعراف: )١91‏ . 


(-1) أخرجه «البخاري» في «صميحه» في (تاب الإيمان - باب الإيمان وقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: بن الإسلام على 
خمس) (8) بتقديم «ج البيت» على «صوم رمضان» في رواية «حنظلة» » و «مسل» في «صعيحه» في (كاب الإيمان - باب أركان 
الإسلام ودعاعٌه العظام) )١7(‏ من رواية «سعد بن عبيدة» عن «ابن عمر» بتقديم الصوم على الحج. قال رجل: والحج وصيام 
رمضان. فال «ابن عمر» لاء صيام رمضان والحج. هكذا سمعث من رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -. انظر قتح الباري» :١(‏ 
0 


المحور الثانى: (علاقة الإنسان بربه) 


(؟) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (١؟)‏ . 
دعم أيه «البخاري» 2 «صحيحه » 2 «كّاب الإيمان» (ه؟) . و «مسل» 2 «صحيحه » 2 «كّاب الإيمان» (5؟) من حديث 


«عبد الله بن عمر» » رضى الله عنبماء 
(دغ) انظر «شرح العقيدة الطحاوية» 2”1١(‏ “اه» .)4١‏ 


فأول ركن من أركان الإسلام شبادة أن لا إله إلا اللهء وأن ممدًا رسول الله. ومعناها الإقرار بوجود الله تعالى ووحدانيته» والتصديق 
بنبوة محمد - صل الله عليه وآله وسلم - ورسالته. وقد ذكر «البخاري» )١-(‏ تعليمًا: (بن الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله..) 
ردكي لخديف وفي رواية ل «مسل» : 35 الإمدم عي خمسة: أت وعد اللَّهُ) وفي انه لزعل أت بعد الل ويكثر عا 
فون كم اعاوبينا بعلم أن الإعانَ بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام (-م) . وهذا الركن هو الأساس بالنسبة لبقية الأركان. 
الركن الثاني: إقام الصلاة 

الصلاةٌ شعار المسلمء وعنوانٌ المؤمن» وبها تمييز المسلم من الكافر. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت عل الموْمِنينَ ًا موقوًا| (النساء: 
)٠١8‏ . ومن حافظ عليها وقام بها في أوقاتباء وأداها كاملة بشروطها وأركائهاء وراعى آدابها وسئنها قَطَّ ممرتباء كالصلة بالله تعالى» 
ومراقبته» وترك الفحشاء والمكر. 

قال الله تعالى: [ائْلّ ما وح إِليِكَ من الاب وأَقم الصّلاةَ إن الصَلَاةَ بتهى عن المَحشَاء وَالمتكر لَك لل كبر واه َل ما 
َصنْعونَ| (العنكبوت: ه4) . قال «ابن عباس» - رضي الله عنهما -: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها» (-4) . وقال الله 
تعالى: إويل لَمصلِينَ اين هُمْ عن صَلَاِمْ سَاهُونَ] (الماعون: غ - ) ٠‏ وقالت طائفة من السلف: هم الذين يؤخرونها عن وقتها. 
وقال بعضهم: هم الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به» وإن صلاها في الوقت فتأخيرها عن الوقت حرام - باتفاق العلماء» فإن العلماء 
متفقون عل أن عير صلاة الليل إلى ألهاز وتأخينصلاة النوان إلى الليل عأزلتأخير.صسيام شير رمضان إلى شوال (ذه) . 

وقال «عمر بن اللحطاب» - رضي الله عنه -: (اجمع بين صلاتين من غير عذر من الككائر) (-5) . وقال «عمر» أيضًا: (لاحظ في 
الإسلام لمن ترك الصلاة) (-7) . وقد عدد «الشاطبي» (-8) بعض مقاصد الشارع من الصلاة: أصل مشروعية الصلاة الخضوع 
لله سبحانه بإخلاص التوجه إليه» والانتصابٌ على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكيرٌ النفس بالذكر له. قال تعالى: [إنني أنا الهلا 
لَه ِلّا أنا فَاعبدْني وأقم الصّلَاةَ إلذوي] (طه: )١16‏ . وفي الحديث: (إن المصلّ يناجي ربه) (-5) . 

)١(‏ النبي عن الفحشاء والمتكر: قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الْمَحسّاء والمتكر ولد الله أ كبر الله يعر ما تَصنَعون] (العنكبوت: 


٠. 
ام‎ 0 
0 


الاستراحة إليها من أنكاد الدنيا. قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم درا رجا نيان 


الى ضل اله عليه وآله وسلم -: (إن أحدم إذا صلى يناجي ربه..) . 
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المحور الثانى: (علاقة الإفسان بربه) 


بلال) ) (دا ٠‏ وف ا ابام قرة عيي 2 الصلاة) زح ١‏ 

9 ب ا بهاء قال الله تعالى: |وأمن أَهلكَ بالصلاة واصطبر علا لا نسأَلكَ رِرهًا تحن ترزقك والعاقبة للتقوى] (طه: )٠+‏ . 
(4) إنجا ِ اح الحاجات» كصلاة م وصلاة الحاجة. 

زه 2 الفوز بالجنة» والنجاة من النار» وي الفائدة العامة الخالصة. 

)3 كن العريق تاراق يليد | (منْ صل الصبح ل يزل في ذمة الله) 3 ). 

(1) نيل أشرف المنازل» قال تعالى: إوَمنَ اليل فيد به نفدل عَمَى أن يبعدّكَ رَبْكَ مَعَاما تُودا| (الإسراء: /) ٠.‏ فأعطي 
بقيام الليل المقام المحمود. 

5 الثالث: إأجاء الزكاة 

الزكاة عبادة مالية 'تحمق مها العدالة الاجتماعية» لي مها على الفقر والعوذ» ولسود المودة والعطنف والاحترام بين المسلمين. وعيت 
ذلك لأن امال عتوريركه إعزاجهها: قال مال ما آم من رَكاة تريدون وجه اللّهِ فَأُوكِكَ ض المصعفُونَ| الم 04 

قال تعالى في وصف المؤمنين: إوَالَِينَ هم للرَكة فاعلُونَ| (المؤمنون: 4) . وقال سبحانه: إوَالَِينَ في أموالهم حق مُعلُوم» لسَائلٍ 
والمحروم] (المارج: 0 4 0 المعلوم هو الزكاة د 0 ٠‏ والزكاة شّ للنفوس » وما لط أله ء من رذيلة الشح. ٠‏ قال تعالى: 


أدمن وق حٍ تيئة ويك هم المفْلحونَ] (الحشر: 4) ٠‏ وفيها مصلحة إرفاق المساكين» وإحياء النفوس المعرضة للتلف (-0) . 
صوم رمضان عبادة موسمية من مواسم اير تكون في شبر رمضان. تقتر ب فيه القلوب إلى بارتئباء» وتفتح فيه أبواب الحنة. وأنزل الله 
افيه القران عل نيه صل" الله عليه واله وس -. وقد فرض الله تعالى صيامه» وتكفل بمثوبة الصاكم. قال تعالى: يا ينا لين 
آمنوأ "كنب عكر الصيام > تحب على الِينَ من قبلكر لكر تتقود| (البقرة : 188 - 184) أي: فرضَ. 

وعدد «الشاطي» (57) بعض مقاصد الصيام» فلى منبا: 

)1( سد فنا الك القيطات: 

انل ميات اران فاك 5 - صل الله عليه وآله وسلم -: (في الجنة ثمانية أبواب» فيها بابُ يسمى الريّانَ لا يدخله إل 
الصائُون) (صلا) ٠‏ 

(دطد) | رع ين داود» قِ «سننه» 2 «كاب الآداب - باب قٍ صلاة العتمة» (8ه98:) » و «أحمد» قٍ «مسنده» (9/8: 
2 1+4 *") . 

(-5) أخرجه «أحمد» في «مسنده» (1599: )١19‏ »و :5١0(‏ لاه ١.‏ ) » و :5١(‏ /0ا409١)‏ » و«النسائي» في «سننه» في 
أول (كاب عشرة النساء -. باب حب النساء) (1م8") من حديث أنس - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله 
سل: (حيْبَ إل من الدنيا: النساة» والطيبء وجَعلتُ (وفي رواية: وجعل) قرة عن في الصلاة) . 

دعم ألريفة «البخاري» 2 «صحيحه » 42 «كاب المساجد - باب فضل صلاة العشاء والصبح 2 جماعة» (/5601) عن «جندب بن 
عبد الله رضى الله عنه. 

(دع) انظر «بدائع الصنائع» (5: الام) ٠.‏ 

(ده) انظر «الموافقات» (": )١51١‏ . 

زح 2 «الموافقات» (": )١44 - ١57‏ بتصرف إسير. 

(-17) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كاب بدء الحلق - باب صفة أبواب الجنة) (10«") » و (كتاب الصوم - باب الريان 
للصائُين) )١1895(‏ 2 و«مسل» 2 «صحيحه» 2 كاب الصيام - باب فضل الصيام) (؟ه١‏ 6 من حديث «سهل بن سعد» ٠‏ 
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ه_المحور الثالث: علاقة الإنسان مجتمعه 
ه احور الثالث: علاقة الإاسان مجتمعه 


() الاستعانة على التحصن في العزبة. قال النبي دغل الله عليه وآله وس -: (مَنِ استطاع متك الباءة فليتزوج» قله عدن للنطينة 
وأَخصن للقرج» ومّنْ لم يستطعٌ فعليه بالصوم فإنه له وجَاءً) (-1) . وقال - صل الله عليه وآله وسم -: (الصيام جنّة..) (-0) . 
وفي الصوم تيه تقلية رونت وداه وطبيوه جا أنه تربية اجتماعة. وق نت الإنباند روزلا كر بارعا : 
ست و ال ري وح ا د ار الي و د 
الركن االحامس: خ البيت 

الى عبادة موسمية من مواسم احير يكون في شبر ذي الخحة. وفي أداء هذه الفريضة ل حاضر الأمة اي 1 المسلمين بتاريخ 
هذا البيت العتيق» فكل موقف من مواقف الحج مرتبط بحدث ير في نفوس الاج الذكريات. 

وفي أدائه تحقيقٌ المساواة بين الناس على الرغم من اختلاف أجناسهم وألواتهم» وتبلين ألستتهم» وتباعد بلادهمء فابميع ربهم وخالقُهم 
د كلهم من آدمء وآدم من تراب» يذكرون الله تعالى ويلبونه» ويتذللون له في كل موقف» وكل مكانء وفيه تقوية أواصر الأخوة 
والحبة التي تربط المسلم بخالقه. وهو فرض في العمر مرة واحدة. 


َس يس سا اسه ل ل 0 


قال تعالى: إن أول بيت ت وضع للناس لأذي يبك مباركًا وَهدى ‏ للَْاكينَ» فيه آيَاتُ 58 مَقَام إراهم ومن دَخَلَهُ كان آمنا 1 ٍّ 
النّاسٍ 2 البيت م استطاع إليه سبيلا” ع كَمْر فَإِنَ الله 8 عَنِ الْعالمين | آل عمران: 95 -/91) . وقال سبحانه: | 0 َثٍُ 


معلومات قن فرض فيين الحج فلا رفتٌ ولا فسوق ولا جدالَ في الحج وما تفعلواً من خير يعلمه الله وترودوا فَإِنَ حير الزاد التقوى 
واتقون يا أولي ابابا (البقرة ل 

وعن «أبي قزيرةة "قال معن ردول الله عافل الله كيه وال وس -: أي العمل أفضل؟ 

قال: (إِيَان بالله ورسوله) . 

قيل: ثم ماذا؟ قال: (جهاد في سبيل الله) . 

قيل: ثم ماذا؟ قال: (خ مبرور) (د*) . 

والحج الميرور» أي: الوي» وا و اي و يخالطه إنمء ويزداد بعده في فعل الخير» ولا يعاود المعاصي بعد رجوعه. 
وف عرفات أعانَ النبي - صل الله عليه وآله وسلم - في خطبته التاريخية في حجة الوداع المساواة بين الناس. فقال: (إن دماء م ؟ وأموالم 
حرام عليك5 كرمة يوم هذاء في شبركم هذاء في بلدم هذا) 

وقال: (فاتقوا الله في النساءء فإتك أخذ مهن بأمان الله» واستحالم فروجَهنّ بكلمة الله» ولك عليهن أن لا يوطيْنَ فر شك أحداً تكرهوته» 
فإن فعان 5-5 فاضربوهن ضربا غير مبرج» ولهن علي رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وقد تركت في ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم 
به: كاب اللهيية: ٠‏ 

احور الثالث: علاقة الإسان مجتمعه 

وفيه الأساسيات الاتية: 

الأساس الأول: الدعوة إلى الله: 

الأساس الثاني: الأمى بالمعروفء والنبى عن المكر. 

الأساس الثالث: طاعة ولى الأعس. 

الأساس الرابع: الماعة رحمة» والفرقة عذاب. 
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ه المحور الثالث: علاقة الإنسان يمجتمعه 


0 يمه «البخاري» 2 «حيحه )» 2 كاب الصوم - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزية) (ه90١)»‏ و وكاب التكاح) 
(هك5٠ه)‏ ؛ مسلم» 2 «صعيحه» 42 كاب التكاح) )١4٠0(‏ عن «ابن مسعود» رضي الله عنه. 

د اخوعة «البخاري» 2 «الصحيح» في ( كاب الصوم - باب فضل الصوم) (غ:189) 2و «مسل» 2 «صحيحه» 2 كاب 
الصيام - باب فضل الصيام) (01ه1١ك).‏ 

رصم أخريهة «البخاري» 2 «صحيحه » 2 (كاب الحج - باب فضل فضل الحج المبرور) )١51١9(‏ 

الأساس دامس + لا | كاه فى :الدين. 

الأساس السادس: تحريم الاعتداء عل المسلوة زقيز المسلمية؛ 

الاساس السابع: التعاون على البر والتقوى. 

الأساس الثامن: الشورى. 

الأساس التاسع: تحقيق العدل» ودفم الظلم. 

الأساس العاشر: الإصلاح بين الناس. 

الأساس الأول الدعوة إلى اه تهات وال 

يأمى القرآنُ الكريم بالدعوة إلى سبحانه وتعالى بعد الع بما يدعو إليه. (والعالم يْ العم يكون له أجر كل من انتفع به) (-1) . 


١ 


0-9 


والدعوة إلى الله - تعالى - صفة الأنبياء» وصفة أتباعهم. قال الله تعالى: إقَلْ هذه سَبيلٍ دعو إِلَ الله على بصيرة أنأ ومنِ اتبعني 
ا 0 أن من المشْركين| وم را 

قال «ابن كثير» (-) : «يقول الله - تعالى - لعبده ورسوله إلى الثقلين: الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس أن هذه سبيله» أي: 
طريقه ومسلكه وسنته» وهي الدعوة إلى شبادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين 
ورهان» هو وكل من اتبعه» يدعو إليه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسم - على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وحقلي» . 

وقال الله تعالى: إادع إلى سَبيلٍ ريك بالحكة والموعظة الحسئة وجَادِهُم التي هي أحسن إِنْ ربك هو أعار يمن صل عن سَبيله وهو 
أعلر بالمهتدَينَ| (التحل: )١١6‏ . وقال تعالى: إولتكن متك َم ع بالمعروف وينهونَ عَنٍ المكر وك 
هم الفْحَونَ]| (آل عمران: )٠١‏ . 

قال «ابن كثير» (-") : «المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجباً على كل فرد 
من :الأمة نعسية). قال ترا كتين (5ه) + ويقول م تعالى عاط عبده :ووليوة مدا مل الله عليه وآله وسلم - باسم الرسالتء 
وآمراً له بالإبلاغ بميع ما أرسله الله 5 

قال الله تعالى: يا ما الول يسع انل نك من رَبك ون ل مَل قا بت َل اله يَعصِمكَ بن لأس إن اله لدي 


الوم لكين (لمائدة: 0 1 وقد انثل صل الله عليه وآله وسلم - ذلك» وقام به أتم القيام» .. 
غاوؤت: الأمة اشيديا اعرف 7 0 9 الأمم الناشك مده افيه قال الله تعالى: ! 3 ير أمَة احرج اتن رن 
اروف وتنهونَ عن امَك وتؤْمنونَ بالله ولوامنَ أَهْلَ الْكَّابٍ لكان راح مهم + امون وأكثرهم الَْاسقُونَ] (آل عمران: )1١١‏ 


اه 
سهد ع 


قال «ابن كثير» (-ه) : «قال البخاري (- عن أن هريرة: | كم حير آمة يي للّاس | قال: غير النامن للناس» تأتون بهم 
في السلاسل في أعناقهم» حتى يدخلوا في الإسلام» . وقد لعن الرسلّ - علهم الصلاة والسلام - مَنْ كفَرَ من بغي إسرائيل» لأنهم 
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تركوا إنكار المذكر. 

(د١)‏ «الموافقات» :١(‏ /ا01") . 

زحمم) 2 «تفسيره» (4: 4) 1 

رصم 2 «تفسيره» (5: ا ١‏ 

(دع) 2 «تفسيره» ("9: .)١6٠‏ 

(ده) في «تفسيره» (5: 919) . 

د في «صحيحه» ني ( كاب التفسير - باب م كوأنة ايف القانن) ار 


قال الله سبحانه: لعن اللينَ كوا من - بن إسرائيل على لسان ارود وعيسى ابن ميم ذَلِكَ با عصوا وكانوا يعتدون» انوا لك تهون 
عن عن منكر فعوه نس ما كانوأ يفعلُونَ| (المائدة: 78 - 78) . قوله: إذَلكَ يما عصوا وكنوأ يعَدُونَ]| أي: أن لعنهم كان إسبب 
عصيانهم واعتدائهم؛ ثم فسر الاعتداء بقوله: ! كانوأ لا سنَاهُونَ عن مكر فعَوه | 1 

الأساس الثالث: طاعة ولي الأعس 

دعا القرآن الكريم إلى طاعة أولي الأمى (-1) . قال 3 عالت ال ادر أطيعوأ 2 وأطيعوأ اس راك مور 
إن عتم في 58 0 إِلَّ الله والرسول إن اك تَوْمنُونَ يالل واليوم اعرد لك حر وأحسن تأويلذ ١‏ (النمات 8+ 

قال «ابن ا (5) : فقرن بين طاعة الله والرسول وطاعة أولي الأأمر» 1 علوم عامالاً وعدا 

أما أولو الأمى فلا تجب طاعة أحدهم إلا إذا اندرجت تحت طاعة الرسول» كا حم عن النبي - صل الله عليه وآله وس - أنه قال: 


(على المرء ٠‏ السممٌ والطاعةٌ فيما أحبّ وك ما ل يوم بمعصية الله تعالى» فإذا أي بمعصية اله تعالى فلا عم ولا طاعة) (-م) . 
وللإمام أحمد - رحمه الله تعاللى - في أولي الأعس روايتان: 
إحداهما: لدان ولثانية: أنم الأمراء. والقولان بعان عن الصحابة في تفسير الآيقه والصحيح أغهما متناولة للصنفين جميعا. 
فإن العلماء والامراء هم ولاة الآم الذي بعث الله به رسوله. فالعلماءً ولاته حفظا وبياناء وذبا عنه وردا على من الحد فيه وزاغ عنه. 
والأعراءٌ ولاته قيامًا وعنايةً وجهادًا وإلزامًا للناس بهء وأخذهم على يد من خرج عنه. 

وهذان الصنفان هما الناس» وسائر النوع الإنساني تبع لما ورعية ... وقال «ابن تهية» (-4) : «أولو الأمى صنفان: العلماء والأمراء» 
فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس» . وقال - صل الله عليه وآله وسلم -: (من أطاع الأمير فقد أطاعني» ومن عَصى 
الى قن 

عصاني) (-ه) وفي منارعة الأعي أهلهء وشيّ عصا الطاعة أضرار جسيمة» منها: 

)١(‏ مخالفة الله ورسوله وهدي السلف. 
)5 تعطيل 0 العامة. 


9 
3 


5 اا 


ولا تكرت | الأمة قويةً مبابة الات إلا المسيوتوراء , لخترا نالك اا عدوها من خارجهاء والمغرضون من داخلها. 
انا الرابع: ابجماعة رحمة والفرقة عذاب 


( 
0 
(5) 2 
زه( تجررٌ أهل الأهواء والباطل. 
3 
0" 
0 8 
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دعا القران الكريم إلى الاجتماع ونبذ الافتراق» فاجتماع الناس على فين يزاعف و هدف من أهداف القران» وقد أجمعت نشل 


(-1) انظر «ججموع الفتاوى» (ه": ه - 4١1١5‏ » و«أضواء البيان» (ا: )١"( - ١9‏ . 

(؟) في «الصواعق المرسلة» (: 878» عن «بدائع التفسير» (؟: 78 - )"١‏ بتصرف إسير. 

(د) خسن جه «البخاري» في «صحيحه» في ( كاب الجهاد - باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية) (90؟) » و«مسل» في 
«صحيحه» ني (كبالإمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية) )١1879(‏ عن «ابن عمر» رضي الله عنهما. 

(دع) 2 مجموع الفتاوى» (58؟: )١17٠١‏ . 

(-ه) أخرجه «البخاري» في صحيحه» في (تاب الجهاد - باب يَعَائلُ وراء الإمام ويتَّى به) (0981) » وفي كاب الأحكام - باب 
قول الله تعالى: | أطيعواأ الله وأطيعوأ الرسولَ رك الأمي متَكر| (10/) » و «مسل في «صحيحه» في (تثاب الإمارة - باب وجوب 
طاعة الأمراء ِ غير معصية..) (18) : 

قال تعالى: إشَرحَ ل من الدين ما وصى به نوحا الذي أَوَحينًا إِيكَ وما 1 5 ماهم دتوسى رعس أن ايهو ادن ول تمرووا 
ل نيب ] (الشورى: )1١‏ . 

قال «ابن القيم» ( (<1) : «ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام 15 والاعتصام بحبله. ولا نجاة إلا لمن تمسك بهاتين 
اليف 4 كان 0 - عن وجل -: |واعتصموا بحبل الله بميعا ولا تفرقوأ واذووأ نعمة الله ليك إِذ إِذ كنم أعداء فَألَفَ بن قلويكز 
فَأَصبَحتم بنعمته إخوانًا وكنتم عل نا ةن ارمأ يا كلك ين لله كك يات لكر ممتدون| (آل عمران: )٠١8‏ . 
ثم قال: «فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة. والاعتصام به يعصم من الحلكة.. فالاعتصام بحبل الله يوجب له الحداية واتباع 
الدليل. والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة والسلاح. 

وَأَشَاد بن مسعودإلى معنى يام بحبل الله بأنه اجماعة. وقال: عليكم بابماعة» فإنها حبل الله الذي أ به» ون ما تكرهون في 
الماعة والطاعة خيرٌ ما تحبون في الفرقة» .. وقال - سبحانه -: إولا تتازعوا ففْشْلوا وتَذهب ريحكر واصيروأ إِنَ الله مم الصايريت] 
(الأنفال: 5غ) . 

وقال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: (اجماعة رحمة» والقُرَكةُ عذابٌ) (-5) . وقد بين «الشاطبي» أن الى واحد لا اختلاف فيه 
فقال (-م) : قال الله - سبحانه -: [ إن تارَعُمٌ في َي قردوه إِلَّ الله وَالرسُول] الآية (النساء: ه) . 

هذه الآية صريحة في رفع التنازع والاختلافء فإنه رد المتنازعن إلى الشريعة» وليس ذلك إلا لبرتفع الحلاف» ولا يرتفع الاختلاف 
إلا بالرجوع إلى شيء واحدء إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رهم تتازع. 

وقال تعالى: إولا تكونوأ كلَنَ روأ وَاحْقُوأْ من بعد ما جَاءهم الات وأولَكَ نهُمْ عَذَابٌ عَظي] الآية (آل عمران: )٠١٠‏ . 
والبينات هي الشريعة» والشريعة لا اختلاف فياء 

وقال تعالى: أن هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا اتبعوأ ا فَعَرَقَ بكر عن سبيله ذلك له به لملكر عون (الأنعام: 
)١5‏ فين أن طريق الحق واحد» وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلهاء 

قال «المرّني» - صاحب الشاففي -: «ذم الله الاختلاف وأمى عنده بالرجوع إلى الاب والسنة» (-4) فلو كان الاختلاف من دينه 
ما ذمه» ولو كان المتنازع من حكمه ما أمرهم بالرجوع عنده إلى اكاب والسنة.. 

ثار الاجتماع: 

التعاون» والتناصر. وإظهار أب الإسلام وشعائره» وامادٌ كلمة الكفر. وإصلاحٌ ذات البين. ولذلك شُرِعَتَ اللماعات وابميعات» 
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والأعياد. وشْرِعَت المواصلات بين ذوي الأرحام خصوصاء وبين سائر أهل الإسلام عمومًا (-0) . 

الأساس االخامس: لا إكراه في الدين 

(-1) في «مدراج السالكين» (7: ٠ه‏ - ١ه).‏ 

زرحم الخرجة «أحمد» 2 «مسندة» 290 20و9”9) . 

(د) «الموافقات» (ه: )5١ - 5٠١‏ بتصريف إسير. 

(-4) بحثنا هذا مقصور على الاختلاف المذكور في القرآن الكئيم الذي يراد به التضاد والتعارضء» والاختلاف مبني على الأهواء. 

أما اختلاف الأَعة الجتهدين من أهل السنة واجماعة ل هدفهم فيه الوصول إلى فهم الكْاب والسنة فهذا لا شىء فيه» وليس كلامنا 

فيه انظر «جموع الفتاوى» .)١9 :١(‏ 

(ده) انظر «الموافقات» 0 /اع) . 

القرآن الكريم أقر حرية الاعتقاد للناس» فلا يكرههم على اعتناق الإسلام» وان كان يدعوهم إليه» والدعوة إلى الإسلام شيء وال كراه 

عليه شيء آخرء فالأول مشروعء والثاني 0 ٠‏ قال الله تعالى: إلا واه في الدين قد تين الرشد من الي فَنْ يكفر بالطاغوت ويؤمن 

بالله ققد اسَمْسَكَ بالعروة الْوثَىَ لا انفصّام ا اله سميع علي | ( (البقرة: 5ه؟"). 

قال «ابن كثير» (-1) : «أي لا تكرهرا أحداً على الدخول في دين الإسلام» فإنه بين وأضم جلي دلائلة ويراهيته؛ لا يحتاج إلى ا 

يه أحد على الدخول فيه » بل م 0 الله للإسلام» وشح صدره» كر ار دخل فيه على إبيلة » ومن أعمى 21 قلبه» وحم على 
مععه وبصره» فإنه لا بفيده الدخول قِ الدين مكرها و 8 

قال «ابن عاشور» 0 : «ونفي الإ كراه خبر في معنى اي" والمراد نفي أسباب الإ كراه 2 5 الإسلام» أئ: لا تكهوا أحدًا 

على اتباع الإسلام را وجيء بنفى الجنس لقصد العموم نصا. وهي دليل وام على إ بطال الإ كراه على الدين بسائر أنواعه» لأن أمى 

الآ يمان بجري عل الاستدلال» والفكين من النظر» وبالاحنان 5 

وهذان من كال الدين» واتضاح آياته. فالدولة الإسلامية لا تكره الذمي» وهو من رعاياها على تغيير عقيدته» فن باب أولى لا تكره 

المستأمن» وهو أجني على تغيير عقيدته. 

فإذا طلب الحربي أماناً ليدخل دار الإسلام بس 0 الله ويعرف شرائع م في هذه الحالة تحب إجابته» ثم يرد إلى مان 

لقوله تعالى: إوان عد من لت استجارلء أده حت يسع كلام لله ثم أبلغه 0 ذلك كم ءا يونا (التوبة: 5) . 

قال «ابن كثير» ردم : «يقول الله تعالى لنبيه - صلوات الله وسلامه عليه -: إوان 2 م الشركن! الذين أعرتك بقتالهم» 

وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالههم |استَجَارَكً| أي: استأمنك» فأجبه إلى طلبته [حَقٌ إسمع كلام الله| أي: القرآن تقرؤه عليه» 

وتذى له شيعاً من أم الدين» تقيم عليه به حجة الله م أبلغه مها أي: وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه» . 

وإعطاء الأمان لمن يطلبه إذا لم يكن في اقطاتك شي فنا لتقدير الإمام» لأن دخول الأجنبي دار الإسلام يؤدي إلى اطلاعه على 

محاسن الإسلام راع راد كانه فكرن حمر موي في جميع الأحوال معنى قوله تعالى: إحق إسعم كلام الله ] ٠‏ ولا يذبغي 

0 0 

القرآن اميم 2 الاعتداء ع غيو ا لني سمه ُ حرمه عل المسلمين. قال الله تعالى: |قاتاوا ف سيل الله الينَ ا 

وله تدوأ إن الله لا يحب الممدينَ | (البقرة: ١ 0) ٠‏ 


(د1) في «تفسيره» (1: عمك). 
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(؟) في «التنوير والتحرير من التفسير» (": 55) . 

(حع) في «تفسيره» (4: )١١1‏ . 

(-4) انظر «أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام» (45) . 

قال «ابن كثير» )١-(‏ : «أي: قاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا في ذلك. ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي من المثلت» والغلول» وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فييم» والرهبان» وأصحاب الصوامع» وتحريق الأتجار وقتل الشروان لخر ممرلعة 
٠‏ قال النبي فيل النه عليه وآله وسلم -: (اغزوا بام لله في سبيل اشع قائلوا من كباله عدوا :ول مكلواة ولا تغدرواء ولا 
موا ولا تقتلوا وليدًا) (-0) . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وجدّت امرأة مقتولة ف ني بعض مغازي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قبى رسول 
اله - صل الله عليه وآله وسلم - عن قث النساء والصبيان (دم) » . وقال الله تعالى: |وََاتوهم حت لا تكُونَ فئَة ويكونَ الذينُ لله 
فإن انوأ فلا 0 إل عل الظاليين| (البقرة: )١95‏ . 

قال «ابن القم» ( (-4) : «مذ الله تعالى قتالهم إلى أن ينتبوا عن أسباب الفتنة» وهي الشرك. وأخبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين» 
وكاو ليت م قا ابض ذا كان غير مقدور عليه» وقتله مع القدرة حتم» وهو ظالم فعليه العدوان 
الذي نفاه عمن انتبى» وهو القتل والقتال» . 

والنصوص العامة تحرم العدوان على الآخرين. قال الله تعالى: [إِنَّ الله لأ يحب المعتَدِينَ | كا تمنع العدوان على الآمنين المسالمين. قال 
اله تعالى: إفلا عدوان إلا على الظالمين! والظلم حرم في كل شريعة» واللّه تعالى لا يرضى بظلم غير المسلم؛ كا لا يرضى بظل المسلمء 
وقد أخبر تعالى أنه لا يظم الناس شيئأ فدخل في عموم هذا اللفظ جميع الناس من مسلم وغير مسلم ( (ده) و رسن الله - صل 
الله عليه وآله وسلم -: (مَنْ قعل معاهدًا في غير كيه حرم اللّهُ عليه الجنة) (5) . 

الأساس السابع: التعاون على البر والتقوى 

القرآن الكريم أوجد مجتمعًا متعاوًا جميع أصناف التعاون على ما ينفع الأمة قال الله تعالى: | وتعاونوا على ار والتقوى ولا تعاونواً عل 
الإنم والعدوان واتقوأ الله إِنَ الله شَدِيد الْعَقَاب] (المائدة: «) . 

قد اشقلت هذه الآيةَ على جميع مصالم العباد في معاشهم ومعادهمء فيما يينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الله وفيما بينهم وبين الخاق. 
قال «ابن كثير» (-7) : «يأمى تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل اللحيرات» وهو البر» وترك المنكرات وهو التقوى» وينباهم عن 
التناصر على الباطل» والتعاون على المآثم وامحارم» . 

1 ل اير (1: ع؟هة). 

(-5) أخرجه «مسل» ني «صحيحه» ني ( اب الجهاد والسير - باب تأمير الإمام والأمراء على البعدث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها)ٍ لالم . 

عد أخركهه «البخاري» في «صعيحه» ني (كاب الجهاد - باب قتلٍ النساء في الحرب) )5"١1١٠(‏ 2و («مسلم» في «صحيحه» في 
( كاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب) )١744(‏ . 

)قي «أحكام أهل الذمة» (؟: 899) » عن «بدائع التفسير» (1: 88") ٠‏ 

(-ه) انظر «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (9: 94) . 

(-1) أخرجه «أبو داود» في «ستنه» في «كّاب الجهاد - باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته» (0٠1؟)‏ من حديث «أبي بكرة» 
رضي الله عنه. قوله «في غير كنبه» أي مَنْ قتله في غير وقته» أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله. «اللسان» (كنه 1: /ا"اه) . 
(دلا) في «تفسيره» (": .)١"- ١17‏ 
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قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: (من دَعَا إلى هدّى كان له من الأجر مثل أجور من نيِعهء لا ينتقص ذلك من آثاءيم شينا. 
ومّنْ دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل اثام مَنْ بَعهء لا ينقص ذلك من آثامهم شيثًا) (-1) . فالمجتمع الإسلامي مجتمع تعاوني 
قام على أساسٍ التعاون والتناصر والتكافل فيما , فك أقزاقة: 

ومن مظاهر التعاون الزكاة وغير الزكاة. قال الله تعالى: ليس ل أن و ووم قبل المشرق مرب ولْكن الو مَنْ من الله 
والبوم الآخر والخا2529 الاب انين وآكَّ الَالَ عل حيه ذَوِي الْمَرقَ وَاليتَاهى واللساكين ون لحن والسائلين وفي الرقاب وكام 
الصَلاةٌ ون لكام الوقن بعهدهم | اذا أهدرا والسائرين في البأسَاء ل وين البَْسٍ أُوآدكَ الي د وك هم الوا 
(البقرة: لا/ا١) ٠‏ 

قال «ابن كثير» (-5) : «قوله: واف المال عل حبه] أي : أخرجه ب لهء راغب فيه.. كا بت فى الصحيحين (دم) من 


ساس سس سا مه مه 


حديث أبي هريرة ة مرفوعا. (أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صمي شيع كَدَْى تخثى الفقر» وتأمل لننى) ٠‏ 
وقال تعالى: | ويطعمونٌ الطعام علّ حبه مسكيئًا و وما وأَسيرًاء ا تعمل إوجه اللَّه لا ريد نك جاء ولا شُكورًا| (الإنسان: م» 
٠ )4‏ وقال تعالى: إن ساو لحك فوا ون وما فوأ من شيم قن لهي ع ال غران: 8 


وقوله: درف على الفييم ولو كان م ات ومن يوق ِ نفسه فأولئك 7 المفْلحونَ (الحشر: 9) عط ل رق من هذا 
ومن هذاء وهو أنهم آثروا بما هم اروك انه هلو حرا وأطتمرا ما هم محبونٌ له» .. 

قال «القرطبى» ك 4) : «اتفق العلماء على أنه إذا زاك مقي ضاعة بعك ادا الزكاة فإنه يحب صرف الال إليبا. قال مالك - رحمه 
الله -: 0000 الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع» . 

وقال «الشاطبي» (-ه) : «إذا خلا بيت المال وارتفعت حاجات الجند وليس فيه ما يكفيهم» فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على 
الغا ها يزاه كافياً لهم 5 000 في بيت المال.. ووجه المصلحة في هذا أن الإمام العدل لولم يفعل ذلك لبطات 
شوكته» وصارت الديار عرضة لاستيلاء الكفار» . 

الأساس الثامن: الشورى 

القرآن الكريم أرسى مبدأ الشورى في آيتين كريمتين. الأولى: في حق ولي الأمس بالمشورة. قال تعالى: | وَشَاوِرَهم في الأمي فَإِذَا عَرّمْتَ 
مَوَكنْ عَلّ الله إن اله يحب المتَوَكلينَ| (آل عمران: )١65‏ . قال «ابن كثير» (-1) : «ولذلك كان رسولٌ الله - صل الله عليه وآله 
وس - يشاور أصحابه في الأمى إذا حَدَتَء تطييًا لقلوبهمء ليكونوا فيما يفعلوته أنشط لهم. 


ل 


) اخرجه «مسل» 42 «(صعيحه » في آخر كاب العلم) (514؟) من حديث «أبي هريرة» ٠‏ 

٠ )585 :1١( «تفسيره»‎ 2 ( 

0 ريه «البخاري» 2 «صكيحة» 2 كاب الزكاة - باب فضلٍ صدقة 0 قد »)١419(‏ ) » و«مسل» 2 صحيحه» 
في (كاب الزكاة - باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح) ( 

/ 

هق 

0 


مح 


2 «الجامع لأحكام القران» (9: لغ”, 5":9). 
2 «الاعتصام» 2 «باب 2 الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان» )4٠7”(‏ بتصريف سير. 
اإتسيز») (5: 49). 


قال رسول الله - صل الله عليه واله وس 3 5 ب وعمر: (ولو اجتمعتما 2 مشورة ما خالفتم) 4 (دد) ٠‏ والثانية: 2 وصف 
عامة أحوال المسلمين بالشورى قال تعالى: 
|وأمرهم شوريخ ب (الشورى: 8*) ٠‏ 
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قال «ابن كثير» (-؟) : «أي: لا يبرمون أمرًا حتى ,تشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب» وما جرى مجراها. وما 
حضرت عمر بن الخطابالوفاة حين طعن جعل الاعى بعده 

شورى في ستة قر وهم عثمان» وعلي» وطلحة» والزبينة و وعبد الرحمن 7 عوف - رضي الله عنهم أجمعين - فاجتمع رأي 
الصحابة كلهم على تقديم عثمان عايهم» رضي الله عنهم» . 

واكتتقان عاسي أمام الل تعللى والناس في مشورته» قال النبي - صل الله عليه وآله وسلم -: 

(المستشار مؤتمن) (-0) ٠‏ | 

لذا قال «البخاري» في «صحيحه» في (كاب الاعتصام - باب /؟) : «كانت الأئمة بعد النني - صلى الله عليه واله وسلم - إستشيرون 
الما من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسْبلهاء فإذا وَطَمَ الاب أو السنة لم يتعدّوه إلى غيره اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم -.. وكان القَراءُ أصعاب مشورة عبر كهولا كانوا أو شان وكان وقَاهًا عند كاب الله سبحانه وتعالى» . 

الأساس التاسع: تحقيق العدل» ودفع الظلم 

القرآن الكريم أَمَنّ تحقيق العدل بين الناس» ودفع الظل. قال تعالى: إن لله يمدق أن تدوأ الأمَانَات إِلَ أَمْلها ذا 0 57 
لنّاسٍ أن تَحَكمُوأ بالْعَدلِ إِنَّ الله نعمًا يعظكم به إِنَّ الله كان سميعًا بصيرًا] (النساء: 8ه) . 

من الله تعالى الأمراء والحكامٌ بالعدل بين الناس. قال النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: (إنَّ أحبّ الناس إلى الله يوم القيامةء 
وأدناهم منه مجلسًا إمام عادلٌ وأبغضٌ الناس إلى الله» وأبعدهم منه مجلساً إمام جائر) (-5) ٠‏ وقال تعالى: إيا ها الذينَ آمنوأ حونو 
قوامين لله شبداء بالقسط ولا يجرمنك شبن قوم عل ألا تعدلوأ اعدلوأ هو أرب للتقوى واتَقُوأ اله إن لله حير با تََمَلُونَ| (المائدة: 
5 

قال «ابن كثير» (-ه) : « 0 بالقسط] » أي: بالعدل لا بالجور.. وقوله: إولا 0 سنن قوم عل أذ دارا أي: لا 
يداك بعْض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدلٌ في كل أحد» صديمًا كان أو عدواء وهذا قال: |اعدلوأ هو قرب للتقُوى| 
أي: عدل أقربٌ إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه» . 

الأساس العاشر: الإصلاح بين الناس 

امف وتعالى: إلا حير في كثير من تجواهم إلا من أ م بِصَدَقَة أ و مروف أو إصلاج بِينَ الئاس ومن يفْعل ذَلِكَ ابتغاء مرضَات 
الله فَسَوفٌ نؤْتِيه أجراً عظيماً) (النساء: 0114 ٠‏ 

قال «اين كثير» (5) : «يقول تعالى: إلا حير في كثير من تجوَاهم | يعني كلام الناس إإلا منْ َم ِصَدَقَة :0 مُعْروف أو إصلاج 
بن الّاس] أي: إلا نجوى مَنْ قال غير ذلك» . 

قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم + زرانا اع اهل توتدحة فاده رسام 


(-1) أخرجه «أحمد» في «مسنده» 4 11/99: 79» من حديث «عبد الرحمن مم الأشعري» ١‏ 

066 ف «تفسيره» (/: ١1١3؟).‏ 

ردم هه «أبو داود» 2 «سئئه» 2 كاب الأدب - باب قٍ المشورة) )50 ١‏ ( من حديث «أبي هريرة» ٠‏ 

(-4) أخرجه «الترمذي» في «جامعه» في (أبواب الأحكام - باب ما جاء في الإمام العادل) )١889(‏ من حديث «أبي سعيد 
االحدري» ٠‏ 

(<ه) ف «تفسيره» «"7: 517) . 

(-5) في «تفسيره» :41١(‏ ؟) . 
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والصدقة؟) قالوا: بل» قال: (إصلاح ذاتِ الببن) قال: (وفساد ذات ابنِ هي لحالقة) (-01). 


قال سبحانه وتعالى: إيسَأَلُونكَ عن الأنقَالٍ قَلٍ الأنقالَ يلّهِ والرسول 0 الله وأصلحواأ ذَاتَ بكر وأطيعوأ الله ورسوله إن كنت 
ومن (الأفال: 0١‏ + وقال سبحانه: إن الموْمُونَ إخوةٌ فأصلحوا بين أحويك واتقُوا اله لَطّكر رحمُونَ]| (الخيرات: )٠١‏ . 
قوله: إإِنا المؤْمنونَ إخوة] أي: اجميع إخوة في الدين» كا قال رسول الله - صل الله عليه وآله وسلم -: (المسل أخو المسارء لا يظلمةء 
ولا ْله ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومنْ فرج عن مسلٍ بج اللهعنه َه من بات يوم القياه» ومن 
دير سا سم شريو القيامة) رصب .» 

وفي الصحيح: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) (-") ٠‏ قوله تعالى: |فأصلحوا بين أَحَوَيْكر | يعني الفتتين المقتتلتين 
إواتقُوا الله أي: في جميع أمور؟ إِلمَذكر ترْحمُونَ| وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه (-4) . 

ا الإلمامة السريعة مع القرآن» وهذا البحث الموجز علمنا أن القرآن الكريم لم يترك ناذا بون تعز افو اتلذاة لاسو قا ل 
الصراط المستقيم. 

فهو مصدر عن وكامة وراحة واطمئنان» أهدافه سامية» ومراميه عظيمة» من سار على هديه فاز في الدارين» ومن ابتعد عن تعالهه 
كا ويه حر وباء سعيّه فيما. 

القرآن الكريم منيج متكامل لإصلاح المجتمع؛ وقد رسم حياة الإنسان وعلاقته بربه» ويجتمعه على أتم وجه وأكل نظام. وما سطرته 


3 


قطرة من نحره العظيم» ونقطة من فضائه ارحب الواسع 
واللّه - جل وعلا - نسأله أن يمن علينا بتلاوته آناء الليل ١‏ ولاك القارة ميقن حبالقه معان الأواعر هه مازتوييق التو اغية» امعتيرن 
حكه. 
إنه على 1 شيء قدير وبال جابة جدير» إنه نعم المولى ونعم النصير. 
أ دعوانا أن الخد َه رب العالمين. 
وصلى الله على سيدنا ونبينا مد وعلى آله وصحبه وسلم. 
المصادر والمراجع 
0 «أحكام أهل الذمة» لابن القيم عن «بدائع التفسير» . 
0 «أحكام الذميين ايحا مني 2 دار الإسلام» د. عبد اليم زيدان» مؤسسة الرسالة» الثانية» بيروت» /١٠+1١اه.‏ 
0 «الاعتصام» للشاطبي» تعليق مود طعمة» دار المعرفة» الثانية» بيروت» ٠٠١‏ 18اه. 
© «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القم» تعليق 3 عبيدة مشبور بن حسن آل سليان» الأوى» دار ابن الجوزي» الدمام» 
7غ اه 
0 «بدائع التفسير» جمع يسرى السيد ممد» دار ابن اجوزي» الرياض» الاولى» + ١1غ4اه.‏ 
© «بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع» للكاساني» ت 3 مد معوض» وعادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلبية» بيروت. 
0 «التحرير والتنوير من التفسير» محمد الطاهر بن عقون دار حنون» توفس٠‏ 
0 «تفسير القران العظيم » لابن كثير» ت ساىى بن محمد السلامة» دار طيبة» الرياضء» الثانية» 84٠١‏ ١اه.‏ 
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(د1) ايه رأحمد» قٍ «مسنده» :5٠00(‏ هغ) »)و «أبو داود» قِ «سننه» 2 كاب الأدب - باب قٍ إصلاح ذات البين) 

(5919) » و«الترمذي» في «جامعه» في (كّاب صفة القيامة - باب في فضل صلاح ذات البين) (9١55؟)‏ من حديث «ابي 

الدرداء» 5 5 5 0 

(5) اخرجه «البخاري» 2 («صحيحه )» في ( كاب المظالم - باب لا يظم المسم المسلم ولا إسامه) (4:9:؟)» و«مسلل» 2 («صحيحه» 
في ( كاب البر - باب تحريم الظلم) ( كن اع تعذيية مرطيد ادبن 2ن : 

دعم ارح «مسلم» في «صحيحه» في ( كاب الذى والدعاء - باب فضل الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر) (5599) من 

حديث «أبي هربرة» ٠‏ 

3 4) انظر «تفسير ابن كثير» (/: 6/ا8) ٠‏ 

0 «جامع العلوم والحم.» لابن رجب» ت شعيب الأرفوظ إبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية» 1١5‏ 84١اه.‏ 

0 «الجامع لأحكام القران» للقرطبي » دار الكتب المصرية» القاهرة» اهاه. 

0 «شرح العمّيدة الطحاوية» لعل بن عل بن أبي العزه ت د. عبد الله الترق» وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية» 

ل المرسلة» طبع دار العاصمة» الرياض» +٠8‏ ١اه»‏ عن «بد اع التفسير» ٠‏ 

0 «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للبدر العيني» مصورة عن الطبعة المنبرية. 

0 «فيض القدير» لعبد الرؤوف المناوي» الثانية» تصوير بيروت عن طبعة مصرية» ١791١اه.‏ 

0 «الكتب الستة» صحبيح البخاري» وصحيح مسار» وسئن أ داود» وجامع الترمذي» وسنن النسائي» وسئن ابن ماجة. مراجعة/ صالح 

بن عبد العزيز آل الشيخ» الأولى» دار السلام» طبع في إيطالياء 47١‏ ١ه‏ 

0 «جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن مد قاسمء المدينة المنورة» 5١1غ8١اه.‏ 

0 «مدارج السالكين» لابن القمء ت عبد العزيز بن ناصر الجليل» دار طيبة» الرياض» الأولى» ماع اه. 

© «مسئد الإمام أحمد بن حنبل» ت شعيب الاوورظ: وجموعة من العلماء» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية» 4٠٠١‏ اه. 

0 «مفتاح دار السعادة» لابن القمء غن «بدائع التفسير» ٠‏ 

0 «الموافقات» للشاطبي» ت ابو عبيدة مشبور بن حسن ال سلمان» دار ابن القمء القاهرة» الاولى» غ7 8اه. 
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